
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  والترمذي .

 زاد أبو داود في أوله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه .

 فأنت ترى في أمثال هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يحفز همة المؤمن الضعيف إلى

الإقبال على روائع النبوة يستهديها وبدائع النبي يستظهرها فكيف أنت والصحابة الذين

كانوا لا يضارعون طول باع ولا علو همة في هذا الميدان .

 العامل السابع .

 منزلة الكتاب والسنة من الدين فالكتاب هو أصل التشريع الأول والدستور الجامع لخير

الدنيا والآخرة والقانون المنظم لعلاقة الإنسان باالله وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه .

 ثم السنة هي الأصل الثاني للتشريع وهي شارحة للقرآن الكريم مفصلة لمجمله مقيدة لمطلقه

مخصصة لعامه مبينة لمبهمه مظهرة لأسراره كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس

ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 16 النحل 44 .

 ومن هنا يقول يحيى بن كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة يريد

بهذه الكلمة ما وضحه السيوطي بقوله والأصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة

له ومفصلة لمجملاته لأن لو جازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها وذلك هو

المنزل عليه وهو معنى كون السنة قاضية على الكتاب وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا

عليها لأنها بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز لأنها شرح له وشأن

الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح ا ه .

 ولا ريب أن الصحابة كانوا أعرف الناس بمنزلة الكتاب والسنة فلا غرو أن كانوا أحرص على

حذقهما وتحفظهما والعمل بهما .

 العامل الثامن .

 ارتباط كثير من كلام االله ورسوله بوقائع وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام .

 وتنبه الأذهان وتلفت الأنظار إلى قضاء االله ورسوله فيها وحديثهما عنها وإجابتهما عليها

وبذلك يتمكن الوحي الإلهي والكلام النبوي في النفوس فضل تمكن وينتقش في الأذهان على مر

الزمان .

   تجول مرة في رياض القرآن الكريم تجده يساير الحوادث والطواريء في تجددها ووقوعها

فتارة يجيب السائلين على أسئلتهم بمثل قوله تعالى ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر

ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 17 الإسراء 85 وتارة يفصل في مشكلة قامت ويقضي على



فتنة طغت بمثل قوله تعالى إن الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير

لكم 24 النور 11 إلى قوله أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم 24 النور 26
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